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في الموضوع یتناول تحلیلا أدبیا لمقاطع من قصیدة أبي العلاء المیمیة ھذا —خلاصة
   رثاء والدتھ.

  

  أبو العلاء، الشام، الرثاء، معرة النعمان، المراثي.: الكلمات المفتاحیة

I. المقدمة  

لوحات متعددة تعبر عن عمق فكره وتدبره، في رثاءه لوالدتھ  أبو العلاءیتناول 

بطال ھذه اللوحات ما بین الحمامة التي تبكي أخاھا، والأسد القوي أوتتنوع الشخوص 

ل عنھ الدھر والحیة القویة التي یصیبھا داء الفناء وفوارس قبائل عامر الذي لا یغف

  الأشداء.

  
  

II. المقالة موضوع   

  
لوحات متعددة تعبر عن عمق فكره وتدبره، وتتنوع الشخوص في  یعبر أبو العلاء    

بطال ھذه اللوحات ما بین الحمامة التي تبكي أخاھا، والأسد القوي الذي لا یغفل عنھ أ

  الحیة القویة التي یصیبھا داء الفناء وفوارس قبائل عامر الأشداء.الدھر و

 الأشیاء ، بذكرالتي أصیبت بمثل مصابھ الحمامةوأعتقد أن الشاعر إنما یصّبر نفسھ بذكر 

لكن الأیام لھا أسھمھا واللیالي لھا  ،أوتیت من القوة على الاحتمال فوق ما أوتيالتي 

في نھایة  إذن من الخضوع لحكمھا والرضا بقضائھاقوسھا التي ترمي عنھا، فلا مفر 

  . یقول أبو العلاء:المطاف

  امِ شَ إلى بَ  نَ لْ مِ فَ  اضً غَ  نَ مْ شِ بَ     ثٍّ بَ  اتِ ینَ ي قَ نِ نَ ھْ بِّ ألا نَ 

  امِ رَ الغَ  ةِ فَ من صِ  رِ دْ ا في الصَّ مَ بِ     اوھَ فُ  یقُ ضِ یَ  لاطِ العِ  ماءَ وحَّ 

  امِ صَ فِ منھا بانْ  وقَ الطَّ  الَ غَ فَ     دٌ جْ وَ  یدِ ا في الجِ دً عِ صْ ى مُ اعَ دَ تَ 

  امِ مَ الحَ  اءُ سَ نْ خَ  يَ ھْ وَ  تْ حَ ضْ أَ فَ     ااھَ خَ أَ  تْ كَ بَ ا وَ ھَ یلَ قِ  تْ اعَ شَ أَ 

  امِ زَ ي حِ بِ أَ  یصُ وِ عَ  ھُ نُ اطِ وبَ     ىیلَ لَ  یضِ رِ قَ كَ  رٍ اھِ ظَ بِ  كَ تْ جَ شَ 

ى ت الوقوف على شجر الغضا وھي تبكي فانتقلت إلیخاطب الشاعر الحمامات التي ملَّ     

شجر البشام، ربما باحثة عمن تبكي علیھ لعلھ یأتي!! یخاطبھا الشاعر أن تنبھھ، لكن إلى 

أي شيء تنبھھ تلك الحمامات؟ ربما إلى البكاء؟! لكن الشاعر لم ینس أمھ لحظة حتى 

بحالھا وبكائھا إلى أن ھناك مصیبة كمصیبتھ وربما إذن ربما نبھتھ یحتاج إلى تنبیھ، 

  بالنسبة لھا، فكل مخلوق مشغول بھمھ عمن سواه. فاقت مصیبتھ قسوة 

فیذكر أنھا من كثرة إحداھا، وینتقل الشاعر من خطاب جمع الحمامات إلى الإخبار عن     

ما بكت أخاھا أضحت خنساء الحمام، وقد شبھھا بالخنساء بنت عمرو بن الشرید، 

  الشاعرة المخضرمة التي بكت أخاھا صخرا في جاھلیتھا بكاء مرا موجعا.

وھو  ،وتزعم العرب أن الحمام عندما یھدل إنما یبكي على فرخ حمام یدعى الھدیل    

وتنتقل  ،السلام. وإذا كانت ھذه الحمامة تبكي على الھدیل فرخ ھلك على زمن نوح علیھ

من شجر الغضا إلى شجر البشام، ربما تمني نفسھا بعودتھ أو لقائھ، فإن الشاعر ینقلنا 

إلى مأساتھ الخاصة بھ، وھي متى یلاقي أمھ؟ "حتى یقوم الھامدون من الرجام" یسأل 

ة التي سوف ینطقھا أي لسان عندما وتأتیھ الإجابة من مجھول؛ لأنھا الإجابة الوحید

  یسألھ مثل ھذا السؤال، فھي بدھیة یدركھا كل مؤمن بالبعث والنشور:

  امِ جَ الرِّ  نَ مِ  ونَ دُ امِ الھَ  ومَ قُ یَ     ىتَّ حَ  یلَ فقِ  اءُ قَ ى اللِّ تَ مَ  تُ لْ أَ سَ 

  امِ مَ السَّ  ارَ مَ عْ أَ  دُّ عُ أَ  تُ قْ فِ طَ     رٍ سْ نَ  رِ مْ عُ بِ  اقَ رَ وا الفِ دُّ ولو حَ 



  امِ مَ إلى الرِّ  امُ مَ الرِّ  تِ شَ ھَ جْ أَ فَ     ىادَ نَ  رِ شْ الحَ  ومِ یَ  ینَ ذِ أَ  یتَ لَ فَ 

  امِ مَ الحِ   عَ رَ جُ  ھُ لُ ھْ أَ  نَ افَ صَ تَ     تٍ رْ مَ كَ  رٍ مُ في عُ  رُ فْ السَّ  حنُ ونَ 

  امِ غَ وادِّ  فٍ ذْ حَ ي بِ نِ بُ قِ عْ یُ سَ     انٌ مَ ي زَ نِ رَ یَّ غَ ي فَ نِ فَ رَّ صَ فَ 

لفراق أمھ والذي یحده الناس بعمر النسر ـ حیث والشاعر یرى أن ھذا الأمد الطویل     

یعتقدون أنھ یعیش مئات السنین ـ ما ھو في نظره إلا أمد قصیر یشبھ أعمار طیور السمام 

ویتمنى أن ینادي مؤذن یوم الحشر بإیذان الفناء الذي یتبعھ إسراع الرمام  ،قصیرة العمر

ویؤكد أبو العلاء  .أمھ مرة أخرىالبالیة إلى بعضھا حتى تستوي الخلائق من جدید فیرى 

تلك الحقیقة وھي أن رحلة الحیاة قصیرة جدا باستحضار معنى آخر یضاف إلى المعاني 

السابقة، وھو أننا مسافرون في أعمارنا إلى أن نلقى آجالنا مثلما یسافر قوم في فلاة 

لحیاة من الماء بالسویة لا یزید أحدھم عن الآخر وھكذا ا أنصبتھمیتقاسمون فیھا 

  القصیرة، كل إنسان یأخذ منھا نصیبھ لا یزید عما قدّر لھ. 

ونلمس لدیھ رھبة خاصة من ھذا الزمان، تنقبض لھا  ثم یتحدث عن معاملة الزمان لھ،

ذاتھ، ویتحیر فكره "ولعل المعري أبرز الشعراء المكفوفین ممن خشي الزمن وتأملھ 

ھذا  فھصرَّ فقد  ".)١(اعر كفیف آخرواھتم بھ، وأسبغ علیھ من الصفات ما لم یفعل ش

آخر،  حیناًوالادّغام  حیناًبالحذف ولسوف یظل یتعقبھ ر حالھ إلى ما لا یحب، فغیّ  الزمان

  .       كیف شاءوكأنھ مجرد حروف یتلاعب بھا فیحذف منھا ویدغم 
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